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تحل اليوم الذكرى التاسعة للهجوم الكيماوي الذي نفذه نظام بشار الأسد ضد المدنيين في مناطق
يــف دمشــق الغــربي وراح ضحيتــه مــا يقــارب  قتيــل، الغوطــة الشرقيــة ومعضميــة الشــام في ر
كبر هجــوم بالأســلحة الكيماويــة منــذ توقيــع اتفاقيــة حظــر الأســلحة الكيماويــة، لم يكــن هــذا ليكــون أ

الهجوم هو الوحيد، فقد سبقته ولحقت به عشرات الهجمات الكيماوية، لكنه كان الأعنف.

استخدم السلاح الكيماوي في الحروب مرات عديدة سنتعرف عليها في هذا التقرير، وعلى الرغم من
الاتفاقيـات والمعاهـدات الـتي تنـادي بحظـر هـذا السلاح المرعـب والفتـاك، فـإن بعـض الـدول مـا زالـت
كثر من يا، نسلط الضوء أ تمتلكه وتستخدمه ضد شعبها دونما حسيب ولا رقيب كما حصل في سور
خلال هذا التكثيف على تاريخ السلاح الكيماوي وأنواعه بالإضافة إلى المرور على الاتفاقيات الدولية

بشأنه.
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اتفاقيات
حظـر القـانون الـدولي اسـتخدام الأسـلحة الكيماويـة بمـوجب اتفاقيـة لاهـاي الـتي أقرتهـا الـدول عـام
، وبحسب الاتفاقية فإنه من المحظور استخدام المقذوفات التي تحوي أسلحة مسمومة حال
انــدلعت حــرب بين دولتين مــوقعتين علــى المعاهــدة، وفي عــام ، وُقعــت معاهــدة واشنطــن
يــة التي هــدفت إلى حظــر الأســلحة الكيميائيــة لكنّهــا فشلــت في الحصــول علــى موافقــة الــدول البحر

بعد امتناع فرنسا عن ذلك.

في يونيو/حزيران  تم التوقيع على بروتوكول حظر استخدام الغازات الخانقة أو السامة خلال
بروتوكول جنيف، ونص البروتوكول على أن “استعمال الغازات الخانقة أو السامة وكل ما شابهها
مـن مـواد سائلـة أو معـدات في الحـرب أمـر يـدينه عـن حـق الـرأي العـام في العـالم المتمـدن”، لكـن هـذا

البروتوكول الساري حتى اليوم لم يتناول بين طياته إنتاج أو تخزين أو نقل الأسلحة الكيماوية.

كــانت مــن مشاكــل البروتوكــول أن بعــض الــدول الموقعــة احتفظــت بحقهــا في اســتخدام الأســلحة
المحظورة ضد الدول التي ليست طرفًا في البروتوكول، أو في الانتقام النوعي إذا استُخدمت الأسلحة

الكيميائية ضدها.

لكن بعد ما يقارب  عامًا من بروتوكول جنيف المنقوص، ظهرت عام  فكرة من أجل إقرار
معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي ستكون واحدة من المعاهدات المهمة دوليًا، وقد أقرت تحت
اســم “اتفاقية حظــر اســتحداث وإنتــاج وتكــديس واســتخدام الأســلحة الكيميائيــة” وتنــص الاتفاقيــة

على حظر إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية.

تـوجب المعاهـدة علـى الـدول الأطـراف فيهـا أن تتخـذ التـدابير اللازمـة لإنفـاذ هـذا الحظـر فيمـا يتعلـق
بالأشخاص في إطار ولايتها القضائية، واتفقت الدول الأطراف على إنشاء نظام تحقق خاص بمواد
كيميائيـة سامـة معينـة وبسلائفهـا بغيـة ضمـان عـدم اسـتخدام هـذه المـواد الكيميائيـة إلا لأغـراض غـير

محظورة.

تتسم هذه الاتفاقية بإمكانيتها إجراء تفتيش مستعجل بناءً على تشكيك، إذ تتيح لأي دولة طرف
تساورها شكوك بشأن امتثال دولة طرف أخرى للاتفاقية، أن تطلب من المدير العام أن يوفد فريق
تفتيــش إلى الدولــة المشكــوك في امتثالهــا، وبموجب هــذا التفتيــش تعهــدت الــدول الأطــراف بالتقيــد
بالمبــدأ القــاضي بــإجراء عمليــات تفتيــش بأراضيهــا في أي وقــت، وفي أي مكــان مــن دون أن يكــون لهــا

الحق في رفض ذلك.

انبثقت عن هذه المعاهدة هيئة منفذة لها باتت تعمل تحت اسم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
وهــي مســتقلة مقرها لاهــاي وقــد وقعــت  دولــة علــى المعاهــدة، ووفقًا للمنظمــة فإنهــا دمــرت

% من المخزون الكيماوي لدى الدول الأعضاء.
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لكن، رغم توقيع ما سبق من معاهدات ضد الأسلحة الكيميائية، لا تزال بعض الدول تمتلك هذه
الأسلحة أو تعمل على تطويرها سرًا، فلم تتمكن اتفاقية الأسلحة الكيماوية من القضاء على تطوير
أسـلحة الـدمار الشامـل هـذه، إذ أعلنـت ثلاث دول فقـط علنًـا عـن مخزونهـا مـن الأسـلحة الكيماويـة
وهي: الولايات المتحدة التي تدعي وجود  ألف طن من المواد التي يستفاد منها بتصنيع السلاح
الكيمـاوي، فيمـا زعمـت روسـيا أن لـديها  ألـف طـن، إلى جـانب إيـران الـتي تقـول إنهـا تمتلـك عـدة
ــا تطــور سرًا أســلحة ــا وألباني ــأن الصين ومصر والهنــد وكوب مئــات مــن الأطنان، كمــا توجــد شكــوك ب

كيميائية في منشآت محمية.

الاستخدامات
الاتفاقيات آنفة الذكر تم إحداثها بسبب ما حصل من استخدام لهذه الأسلحة الفتاكة ولعل من أبرز

هذه الاستخدامات وأفظعها ما يلي:

الحرب العالمية الأولى
استخدمت ألمانيا غازات سامة من ضمن الأسلحة التي استخدمتها في معركة بوليمو في يناير/كانون
الثــاني ، بعــد ذلــك بــدأت الأطــراف المتصارعــة باســتخدام الأســلحة الكيماويــة في المعــارك، كمــا
يـة معروفـة في القنابـل اليدويـة والقذائـف المدفعيـة، بالإضافـة إلى غـاز اسـتخدمت مـواد كيميائيـة تجار
كثر الكلور والفوسجين والخردل، وقتل نتيجة هذه الاستخدامات قرابة مئة ألف شخص، وأصُيب أ

من مليون.

في فيتنام
استخدم الجيش الأمريكي “العامل البرتقالي” وهو عبارة عن غاز الديوكسين (مبيد أعشاب ونا
لأوراق الشجر) من أجل حرق الغابات لتسهيل العثور على الجنود الفيتناميين المختبئين بها، حيث

.و  رشت ثمانين مليون لتر من العامل البرتقالي فوق جنوب فيتنام في الفترة بين

كانت نتائج استخدام هذا السلاح الكيميائي تشوهات خلقية لدى أطفال الضحايا إضافة إلى تسميم
المنطقــة، وعنــد نهايــة الحــرب الفيتناميــة حــاولت أمريكــا تطهــير قاعــدة “بين هــوا” الجويــة (المســتودع

الرئيسي للعامل البرتقالي)، لكن تسربت المادة إلى خا القاعدة وانتشرت في المياه الجوفية والأنهار.

ترتبــط هــذه المــادة بحــدوث إعاقــات عقليــة وجسديــة حــادة بين أجيــال مــن الفيتنــاميين الذيــن يولــد

https://www.un.org/disarmament/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/
https://arabi21.com/story/1201816/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/4/20/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9


بعضهــــم بــــرؤوس متضخمــــة أو أطــــراف مشوهة، وبحســــب الإحصــــاءات فــــإن نحــــو  ملايين
 شخص تعرضوا للعامل البرتقالي، يعاني مليون منهم من تأثيرات خطيرة على الصحة، بينهم

ألف طفل يعانون من عيوب خلقية.

ولم يقتصر الأمــر علــى البــشر، فقــد بينت التحاليــل أن نســبة المــواد السامــة الــتي تحتويهــا التربــة أعلــى
بـ ضعف من المستوى المقبول، كما أدى استخدام السلاح الكيميائي إلى وقوع كارثة بيئية أدت إلى

هلاك  نوعًا من الطيور.

الاستخدام المصري في حرب اليمن
اســتخدم الجيــش المصري القنابــل وقذائــف المدفعيــة المليئــة بالفوســجين والخــردل في شمــال اليمــن
خلال الحرب الأهلية هناك بين -، فقد كانت القوات الملكية، خاصة المجموعات القبلية
المختلفــة، لا تمتلــك أي معــدات دفاعيــة فعالــة أو تــدريب، وبالتالي كــانوا معــرضين بشــدة لتــأثيرات

الأسلحة الكيميائية.

 تختلـــف تقـــديرات الخســـائر، وتشـــير المصـــادر إلى أن القنابـــل الكيماويـــة تســـببت في مقتـــل
شخص إلى جانب  إصابة.

يف المغربي  الر
قصفت إسبانيا الريف المغربي بغاز الخردل سنة ، ردًا على الهزيمة التي تلقتها في معركة أنوال

كثر من  ألف جندي على يد مقاومي الريف بقيادة محمد عبد الكريم الخطابي. التي خسرت فيها أ

استطاعت إسبانيا تطوير سلاحها الكيماوي حينها بمساعدة ألمانية، وتذكر الدراسات أن “إستراتيجية
القوات الإسبانية كانت اختيار المناطق المكتظة بالسكان كأهداف لقنابل الغازات السامة”، وإلى اليوم

لم تعترف إسبانيا بما فعلت لكن الخبراء والدراسات تؤكد قصف المنطقة بالسلاح الكيماوي.

الحرب العراقية الإيرانية
اشتهــر صــدام حسين باســتخدامه للأســلحة الكيماويــة، ففــي الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، اســتخدمت
القــوات العراقيــة هــذه الأســلحة ضــد القــوات الإيرانيــة وبعــض المــدن الحدوديــة، قتلــت الأســلحة
الكيماوية الآلاف وفقًا للوثائق العراقية، تم الحصول على المساعدة في تطوير الأسلحة الكيميائية من

https://www.nti.org/analysis/articles/egypt-chemical/
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%22%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%22-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85
https://www.sasapost.com/chemical-weapons/


شركات في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا الغربية وهولندا والمملكة المتحدة
وفرنسا.

تتفاوت إحصاءات القتلى الإيرانيين بهذه الهجمات، إذ تقول طهران إن  ألف جندي إيراني كانوا
ضحية لهجمات العراق الكيماوية، كما أصُيب كثيرون بغاز الخردل، ووفقًا لمنظمة المحاربين القدامى،

قتل غاز الأعصاب نحو  ألف جندي إيراني على الفور.

الهجوم على حلبجة
يعتــبر هــذا الحــدث تابعًــا للحــرب العــراقية الإيرانيــة، فقــد شــن نظــام صــدام حسين هجومًــا في الأيــام
الأخــيرة للحــرب بين  و مــارس/آذار ، حينهــا كــانت القــوات الإيرانيــة إلى جــانب قــوات
البشمركـة الكرديـة تسـيطر علـى مدينـة حلبجـة، قـام الجيـش العـراقي قبـل دخولهـا بقصـفها بالغـازات
كثر من  كردى عراقي من أهالي المدينة، وإصابة الآلاف أغلبهم من السامة، ما أدى إلى مقتل أ

المدنيين.

يشار إلى أن مئات السكان ماتوا من أعراض الكيماوي في سنوات ما بعد المجزرة، كما تعرض البعض
كـبر هجمـة كيماويـة وُجّهـت ضـد سـكان مـدنيين حـتى إلى مضاعفـات صـحية، وتعتـبر مجـزرة حلبجـة أ

اليوم.

دارفور
اتهمـت منظمـة العفـو الدوليـة في  حكومـة الرئيـس السـوداني السـابق عمـر البشـير باسـتخدام
ير أن القوات السودانية أسلحة كيماوية في هجومها ضد بعض القبائل في دارفور، فقد جاء في التقر
شنت نحو  هجومًا بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول ضد بلدات في منطقة جبل مارة بدارفور

في إطار حملة عسكرية أوسع نطاقًا ضد المتمردين.

وأشارت المنظمة إلى أن الهجمات التي شنتها قوات البشير خلال الفترة المحددة أسفرت عن مقتل ما
بين  إلى  شخصًـا نتيجـة تعرضهـم لمـواد كيماويـة ملوثـة، وأن غالبيـة الضحايـا مـن الأطفـال،
رغم توقيع الخرطوم على معاهدة منع الأسلحة الكيماوية في ، وأوردت العفو الدولية صورًا
لأطفــال أصــيبوا في الهجمــات وصــورًا بالأقمــار الاصــطناعية لقــرى دمــرت ومــدنيين فــروا مــن منــازلهم

إضافة إلى مقابلات مع خبراء أسلحة كيميائية.   

https://arabicpost.net/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2022/03/17/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D8%A8%D8%AC%D8%A9/
https://www.alaraby.co.uk/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%22%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%22-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B


يا  المجازر الكيماوية في سور
في إطار حربه على الشعب السوري شن نظام الأسد  هجومًا بالأسلحة الكيماوية، وقد تسببت
 مــــدنيين بينهم  أشخــــاص يتوزعــــون إلى  ــــل هجمــــات النظــــام الســــوري بمقت
أطفال و سيدة و من مقاتلي المعارضة المسلحة، و أسرى من قوات النظام السوري كانوا

في سجون المعارضة المسلحة.

كمـا تسـببت جميـع الهجمـات في إصابـة  شخصًـا،  منهـم أصـيبوا في هجمـات شنهـا
النظـام السـوري و أصـيبوا في هجمـات شنهـا تنظيـم داعـش، وذلـك وفقًـا لإحصـاءات أصـدرتها

ية لحقوق الإنسان. الشبكة السور

 كــانت الهجمــة الأعنــف من النظــام الســوري بالأســلحة الكيماويــة عنــدما أطلقــت قــوات النظــام
صــواريخ بعــد منتصــف ليــل  أغســطس/آب ، واســتخدم كميــات كــبيرة مــن غــاز الســارين،
لتقتل قوات النظام ما لا يقل عن  شخصًا بينهم  أطفال و سيدة، وإصابة قرابة

 شخصًا.

أثبتــت منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة مســؤولية النظــام عــن اســتخدام السلاح الكيميــائي في أربــع
هجمات، كما أثبتت آلية التحقيق المشتركة التي أنشأها قرار مجلس الأمن رقم  مسؤوليته

عن خمس هجمات أخرى.

، كمــا ارتكــب النظــام الســوري مجــزرة بــذات السلاح في مدينــة خــان شيخــون في أبريل/نيســان
وقتــل بهــذه المجــزرة  مــدنيًا بينهم  طفلاً و ســيدة خنقًــا، وإصابــة قرابــة  شخصًــا، وفي
العام التالي وفي ذات الشهر قتل  مدنيًا بينهم  أطفال و سيدةً وإصابة قرابة  شخصًا

عندما استخدم النظام السلاح الكيميائي ضد مدينة دوما في الغوطة الشرقية.

 يذكر أن النظام السوري أعلن في مرات عديدة تدمير مخزونه من الأسلحة الكيماوية، وفي عام
ية، لكن كانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت أن آخر مادة من الأسلحة الكيميائية السور
مجازر خان شيخون ودوما ومدينة اللطامنة حصلت كلها بعد أشهر من هذا الإعلان، فيما يبدو أن

النظام السوري قام بحملة تضليل على المجتمع الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

أنواع الغازات السامة
في تعريفها للأسلحة الكيماوية تقول منظمة حظر الأسلحة الكيماوية “كل المواد الكيميائية السامة
وسلائفها، عند استخدامها لأغراض ممنوعة وفق هذه الاتفاقية بكميات تتوافق مع هذا الغرض”،

https://snhr.org/arabic/2021/08/20/14044/
https://snhr.org/arabic/2021/04/07/13390/


كما تعطي المنظمة مثالاً على ذلك وهو “الأسلحة الكيميائية فائقة التطور ومكونات هذه الأسلحة
عندما يتم تخزينها على نحو منفصل (مثل الذخائر مزدوجة الاستخدام)”. 

وتعتمد الأسلحة الكيميائية على عدة غازات أبرزها:

غاز الأعصاب
ينتمـي هـذا الغـاز إلى مركبـات الفسـفور العضـوي، ويُصـنّف كعامـل عصـبي، وهـو مـادة عديمـة الرائحـة
يتيـة بنيـة، تـم تطـويره في بريطانيـا أوائـل خمسـينيات والطعـم في شكلـه النقـي، ويظهـر كمـادة سائلـة ز
القرن الماضي، تتمثل خطورة هذا الغاز أنه بطيء التبخر، ويمكن أن يبقى لعدة أيام على الأسطح، في

حين أنه يبقى لأشهر في الجو البارد، فهو أثقل من الهواء ويهبط إلى مناطق منخفضة.

ين السار
يعد هذا الغاز عاملاً عصبيًا متطايرًا، لكنه سام، وتكمن خطورته بأن قطرة واحدة كفيلة بإنهاء حياة
يًا، وتشمل إنسان بسرعة وهو سائل عديم اللون والرائحة، كما أنه سريع الانتشار ويمثل تهديدًا فور
أعراضــه الصــداع وشلــل تــدريجي للعضلات مــع إمكانيــة الوفــاة، تم تطــوير هــذا الغــاز في ألمانيــا عــام

، واستخدمه نظام الأسد في عدة هجمات ضد شعبه.

غاز الخردل
ـــتي ـــة الأولى بالإضافـــة إلى اســـتخدامه في مجـــزرة حلبجـــة ال اســـتخدم هـــذا الغـــاز في الحـــرب العالمي
ارتكبها نظــام الرئيــس العــراقي الأســبق صــدام حسين، ســمي بغــاز الخــردل لأن رائحتــه تشبــه رائحــة

الخردل المتعفن أو رائحة الثوم والبصل.

تتمثل خطورته بأنه عندما يتعرض الجلد له فإنه يحمر ويحرق لبضع ساعات قبل ظهور بثور كبيرة
تُســبّب تنــدّبًا وألمًــا شديــدين، كما أنــه يصــيب بــالعمى لعــدة ساعــات إضافــة إلى أنــه يســبب للمصــاب

العطاس وبحة في الصوت وسعال دموي وألم في البطن وقيء.

https://www.britannica.com/technology/chemical-weapon
https://www.aljazeera.net/midan/reality/politics/2018/4/25/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%83%D8%A7


الفوسجين
يعتــبر الفوســجين مــن أخطــر الأســلحة الكيميائية، اســتُخدم مــع غــاز الكلــور في ديســمبر/كانون الأول

، على يد ألمانيا التي قصفت قوات بريطانيا بـ طنًا منه، ما تسبب في  حالة وفاة.

بشكل عام فإن استخدام هذا الغاز في الحرب العالمية أدى لنتائج كارثية، فقد قتل % من جميع
الوفيــات الناتجــة عــن اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة، رغم أنــه ليــس سامًــا مثــل الســارين أو غــاز

الأعصاب.

تأتي خطورته من كونه عامل اختناق يعمل عن طريق مهاجمة أنسجة الرئة، وتظهر الأعراض الأولية
المحتملة مثل السعال والاختناق وضيق الصدر والغثيان والقيء في بعض الأحيان بعد التعرض للغاز
ــه يبقــى في المنــاطق ــة أضعــاف كثافــة الهــواء، مــا يعــني أن ــد علــى ثلاث ي بعــدة دقــائق، كثافــة بخــاره تز

المنخفضة. 

غاز الكلور
ـــه اســـتخدامات ســـلمية في مجـــال الصـــناعات بالإضافـــة ـــة صـــناعية متاحـــة ول هـــو مـــادة كيميائي
لاستخدامات أخرى في مجال تعقيم مياه الشرب، غاز الكلور لونه أصفر مخضر وله رائحة قوية وهو
يشبـه الفوسـجين، إذ يعـد عامـل اختنـاق، يعيـق التنفـس ويـدمر الأنسـجة في الجسـم. يمكـن ضغطـه

وتبريده بسهولة إلى الحالة السائلة، وبذلك يمكن شحنه وتخزينه.

يبًا من الأرض لأنه أثقل من الهواء، وعلى الرغم من أنه أقل فتكًا من ينتشر الكلور بسرعة ويبقى قر
العوامل الكيميائية الأخرى، تكمن خطورته في سهولة تصنيعه وإخفائه.

أعلــن مفتشــو منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة، أن النظــام الســوري اســتخدم غــاز الكلــور بطريقــة
منهجية في عدد من الهجمات بعد أن تعهد الأسد بالتخلي عن أسلحته الكيميائية. 

/https://www.noonpost.com/44959 : رابط المقال
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